
مْ ( . كُ بِّ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  نَ مَ  سَ أَحْ وا  عُ بِ اتَّ عالى : ) وَ ول الله ت ر ق سي ف 137235 - ت

ال السؤ

مر: 55( " )الز ونَ رُ عُ شْ مْ لَا تَ تُ أَن  ةً وَ تَ غْ بُ بَ ا ذَ مُ العَ كُ يَ تِ أْ لِ أَن يَ بْ ن قَ م مِّ كُ بِّ رَّ ن  م مِّ كُ لَيْ إِ زِلَ   أُن ا  نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ تَّ ا قال تعالى : "وَ

آية ؟ ي ال ل" ف ز ن ي "أحسن ما أ ا ، وما هو معن ق را موث سي ف آية ت ه ال سير هذ ف ت قوموا ب كم أن ت أريد من

أي حال من الأحوال ؟ رآن الكريم ب ة مساوية للق وهل تكون السن

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ونَ ( رُ عُ شْ مْ لَا تَ تُ نْ أَ  ةً وَ تَ غْ بُ بَ ا ذَ مُ الْعَ كُ يَ تِ أْ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ مْ مِ كُ بِّ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ إِ زِلَ   أُنْ ا  نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ تَّ ا ه الكريم : ) وَ اب ي كت ل ف يقول الله عز وج

مر/55 الز

ري رحمه الله : رير الطب ن ج قال اب

ا ن ا من رب ن لي ل إ ز ن لك هو أحسن ما أ ه ، وذ يه عن هاكم ف وا ما ن ب ن ت يله ، واج ز ن ي ت كم ف ه رب اس ما أمركم ب يها الن عوا أ ب كره : وات " يقول تعالى ذ

.

عوا ب اه : وات ما معن ن لك ما توهمت ، وإ ى ذ رآن كله حسن ، وليس معن يل له : الق ء ؟ ق ي ء هو أحسن من ش ي رآن ش ل : ومن الق ائ ن قال ق إ ف

تهوا عما ن تمروا لأمره ، وت أ ه أن ت د ؛ أحسن دل ، والوعد والوعي ل ، والقصص ، والج ر ، والمث ب هي والخ كم من الأمر والن ليكم رب ل إ ز ن مما أ

/21( " ري ر الطب سي ف تهى . "ت هه " ان لك وج ذ حه ، ف ب ق أ ن ب وا عاملي ه كان هوا عن ما ن لو عملوا ب اب ، ف ي الكت ل ف ز ن هي مما أ ه ؛ لأن الن نهى عن

)312

وي رحمه الله : غ وقال الب

وا ب ن ت موا طاعته واج ز اله الحسن : الت آية ما ق ى ال رآن كله حسن ، ومعن رآن ، والق ي : الق مْ ( يعن كُ بِّ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ إِ لَ  ز أُن ا  نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ تَّ ا " ) وَ

ه ره . قال السدي : " الأحسن " ما أمر الله ب ث ؤ كر الأحسن لت ه ، وذ ي ب ف لا ترغ كر الأدون لئ ه ، وذ ب ن ت يح لتج ب كر الق رآن ذ ن الق إ ه ، ف ت معصي

تهى . اب " ان ي الكت ف

)128 /7( " وي غ ر الب سي ف "ت

وقال السعدي رحمه الله :
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اده ، ه ، والنصح لعب ائ ه ، ورج وف ه ، وخ ت ي ش ة اللّه ، وخ ة ، كمحب اطن مْ ( مما أمركم من الأعمال الب كُ بِّ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ إِ لَ  ز أُن ا  نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ تَّ ا ) وَ

لك . اد ذ ر لهم ، وترك ما يض ي ة الخ ومحب

ه ، وهو أحسن ما لك ، مما أمر اللّه ب واع الإحسان ، ونحو ذ ن ة ، وأ ام ، والحج ، والصدق كاة ، والصي اهرة ، كالصلاة ، والز ومن الأعمال الظ

تهى . يب المسلم " ان ه الأمور ونحوها هو المن ي هذ ه ف ع لأوامر رب ب المت ا ، ف ن ا من رب ن لي ل إ ز ن أ

" ) ص 728-727( . ر السعدي سي ف "ت

ه . هي ن هاء ب ت أمره ، والان مار ب ت ل الله : هو الائ ز ن اع أحسن ما أ ب لك : أن ات الحاصل من ذ ف

ري رحمه الله : قال الإمام الآج

رآن أحسن ما عوا من الق ب ت رآن ت ا سمعوا الق ذ ة قوم إ ا - والله أعلم - صف ما هذ ن ه ، وإ لي لاه ولمن استمع إ ا حسن لمن ت ن كل كلام رب " ف

. )8( " رآن لاق حملة الق ون رحمته " . "أخ اه ، ويرج لك رض ذ ون ب لى الله تعالى ، مما دلهم عليه مولاهم الكريم ، يطلب ه إ ون ب رب ق يت

ا : ي ان ث

وا عُ ي لْ أَطِ ا ، كما قال تعالى : ) قُ ن ا من رب ن لي زِل إ  أُن لك مما  اع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذ ب ات لا ب ه إ اع المأمور ب ب ا الات لا يتم هذ

32/ رِينَ ( آل عمران افِ بُّ الْكَ   حِ نَّ اللَّهَ لَا يُ  إِ فَ ا  لَّوْ وَ نْ تَ إِ فَ ولَ  سُ الرَّ اللَّهَ وَ

132/ ونَ ( آل عمران مُ حَ رْ مْ تُ لَّكُ ولَ لَعَ سُ الرَّ وا اللَّهَ وَ عُ ي أَطِ وقال تعالى : ) وَ

ال/1 ف نَ ( الأن ي نِ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ ولَهُ إِنْ كُ سُ رَ وا اللَّهَ وَ عُ ي أَطِ وقال تعالى : ) وَ

ا ( مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ ه : )  حان وقال سب

ساء/65 . الن

حل / 44. ونَ ( الن رُ كَّ فَ تَ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ هِ لَيْ إِ لَ  نُزِّ ا  نَ لِلنَّاسِ مَ  يِّ بَ  رَ لِتُ كْ كَ الذِّ لَيْ إِ ا  نَ  لْ زَ  نْ أَ  ه ، قال تعالى : ) وَ اب ي كت ة لمراد الله ف ن ي ة مب السن ف

ا : الث ث

د الله . قال الله تعالى : ل من عن ز ة وحي من السن

ن : ي من ساء/113 ، وقال تعالى لأمهات المؤ ا ( الن مً ي ظِ  كَ عَ لَيْ لُ اللَّهِ عَ ضْ انَ فَ كَ لَمُ وَ عْ نْ تَ كُ ا لَمْ تَ كَ مَ لَّمَ عَ ةَ وَ مَ كْ الْحِ بَ وَ ا تَ كَ الْكِ لَيْ لَ اللَّهُ عَ زَ أَنْ  ) وَ

. 34/ اب ا ( الأحز رً ي بِ خَ ا  فً  ي نَ لَطِ ا نَّ اللَّهَ كَ  ةِ إِ مَ كْ الْحِ اتِ اللَّهِ وَ نْ آيَ نَّ مِ  كُ وتِ يُ بُ ي  لَى فِ تْ ا يُ نَ مَ رْ كُ اذْ ) وَ

عي رحمه الله : اف قال الإمام الش
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ه ما ب ا يش ة رسول الله . وهذ رآن يقول : الحكمة سن الق ى من أهل العلم ب سمعت من أرض كر الحكمة ؛ ف رآن ، وذ كر الله الكتاب وهو الق ذ " ف

ز الله ـ والله اعلم ـ أن لم يج عليمهم الكتاب والحكمة ؛ ف ت ه ب لق نَّه على خ كر الله مَ عته الحكمة ، وذ ب ت كر ، وأ ذُ رآن  قال والله أعلم ؛ لأن الق

اع ب اس ات ترض طاعة رسوله ، وحتم على الن اب الله ، وأن الله اف ة مع كت رون ها مق ن لك أ ة رسول الله ؛ وذ لا سن ا ـ إ ال : الحكمة ـ ها هن يق

ه الإيمان ب ا ب رون رسوله مق عل الإيمان ب ا من أن الله ج ن ة رسوله ؛ لما وصف م سن اب الله ، ث لا لكت رض ؛ إ ال لقول : ف وز أن يق لا يج أمره ، ف

. )78( " تهى . "الرسالة " . ان

هُ ( عَ لَهُ مَ ثْ مِ بَ وَ ا تَ يتُ الْكِ أُوتِ ي  نِّ إِ أَلَا  الَ : )  نَّهُ قَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ بَ عَ رِ ي كَ دِ عْ نِ مَ  امِ بْ دَ قْ مِ نْ الْ و داود )4604( عَ ب وروى أ

ي داود" . ب ي "صحيح أ ي ف ان وصححه الألب

الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ه عَ ي الله عن عٍ رض افِ أَبِي رَ ة )13( عن  ن ماج ي )2663( واب و داود )4605( والترمذ ب وروى أ

اهُ ، نَ عْ بَ  تَّ بِ اللَّهِ ا ا تَ ي كِ ا فِ نَ دْ جَ  ا وَ رِي ، مَ دْ ولُ : لَا نَ قُ يَ فَ هُ  نْ تُ عَ يْ هَ أَوْ نَ هِ  تُ بِ رْ ا أَمَ مَّ رِي مِ نْ أَمْ رُ مِ هِ الْأَمْ ي تِ أْ هِ يَ تِ أَرِيكَ لَى  ا عَ ئً  كِ تَّ مْ مُ كُ دَ نَّ أَحَ  يَ فِ  أُلْ ) لَا 

يره . ي داود" وغ ب ي "صحيح أ ي ف ان لاَ ( وصححه الألب لا فَ وإ

لُ جُ  كُ الرَّ  وشِ الَ : ) يُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ يِّ أَ دِ نْ بَ الْكِ رِ دِ يكَ عْ نِ مَ  امِ بْ دَ قْ مِ نْ الْ ة )12( عَ ن ماج ي )2664( واب وروى الترمذ

نَا دْ جَ  ا وَ مَ اهُ وَ نَ لَلْ حْ تَ الٍ اسْ لَ نْ حَ هِ مِ ي ا فِ نَ دْ جَ  ا وَ لَّ مَ جَ  زَّ وَ  بُ اللَّهِ عَ ا تَ مْ كِ كُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ  يْ ولُ : بَ قُ يَ فَ ي  يثِ دِ نْ حَ يثٍ مِ دِ ثُ بِحَ دَّ حَ هِ يُ تِ أَرِيكَ لَى  ا عَ ئً  كِ تَّ مُ

مَ اللَّهُ ( . رَّ ا حَ لُ مَ ثْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ رَّ ا حَ نَّ مَ إِ لَّا وَ أَ اهُ .  نَ مْ رَّ امٍ حَ رَ نْ حَ هِ مِ ي فِ

. " ة ن ماج ي "صحيح اب ي ف ان صححه الألب

ن الله يقول : ) وما آتاكم إ ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ف اءن ظ ما ج ا أن نحف ي لن غ ب ن د الله قال : " ي ي ن عب وعن إسماعيل ب

رآن " . لة الق ز من ا ب دن هو عن تهوا ( ف ان ه ف هاكم عن وه وما ن ذ خ الرسول ف

ي )ص 88( ن نصر المروز " لمحمد ب ة "السن

رآن " . ة كما يعلمه الق يعلمه السن ل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ف ز ريل ين ب ة قال : " كان ج ن عطي وعن حسان ب

ارك )ص 23( ن المب هد" لاب "الز

يم رحمه الله : ن الق وقال اب

ن لى الله والرسول إ ردوه إ ء ف ي ي ش عتم ف از ن ن ت إ كم ف وا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر من ين آمن يها الذ " قال تعالى : ) يا أ

أن طاعة الرسول علاما ب عل إ أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الف أويلا ( ف ر وأحسن ت ي لك خ ر ذ الله واليوم الآخ ون ب من ؤ تم ت كن

ه ، ي اب أو لم يكن ف ي الكت ه ف ا سواء كان ما أمر ب ت طاعته مطلق ب ا أمر وج ذ ل إ اب ، ب ه على الكت ير عرض ما أمر ب لالا من غ ق ب است تج

هم ن أ ا ب ان يذ من طاعة الرسول ؛ إ ي ض عل طاعتهم ف عل وج ف الف لالا بل حذ ق له معه ، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر است ه أوتي الكتاب ومث ن إ ف
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لا سمع له ولا ه الرسول ف اء ب لاف ما ج خ ه ، ومن أمر ب ت طاعت ب هم بطاعة الرسول وج من أمر من عا لطاعة الرسول ، ف ب ما يطاعون ت ن إ

تهى . طاعة " ان

)48 / 1( " علام الموقعين "إ

ا : يض وقال أ

هما ، وهما الكتاب والحكمة ، وقال تعالى : ي ما ف هما والعمل ب اده الإيمان ب ب على عب ين وأوج ه وتعالى على رسوله وحي حان ل الله سب ز ن " أ

كيهم ويعلهم الكتاب لو عليهم آياته ويز هم يت ين رسولا من ي الأمي عث ف ي ب ل الله عليك الكتاب والحكمة ( وقال تعالى : ) هو الذ ز ن ) وأ

يوتكن من آيات الله والحكمة ( . ي ب كرن ما يتلى ف والحكمة ( وقال تعالى : ) واذ

اق السلف . ف ات ة ب رآن ، والحكمة هي السن والكتاب هو الق

ين ه ب ق علي ف ا أصل مت ه الرب تعالى على لسان رسوله ، هذ ر ب ب ه كما أخ ه والإيمان ب وب تصديق ي وج هو ف ه الرسول عن الله ف ر ب ب وما أخ

تهى . له معه ( " ان يت الكتاب ومث ي أوت ن ي صلى الله عليه وسلم : ) إ ب هم ، وقد قال الن لا من ليس من كره إ أهل الإسلام ، لا ين

"الروح" )ص 75( .

ن إ وة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف ب ن اع على كل من آمن ب ب مة الطاعة والات ها لاز ن د الله ، وأ ة هي وحي من عن لك أن السن ذ ن ب ي ب ت ف

رة : ي اء كث ي رى أش روق الأخ هما من الف ن ي ب لا ف ه ، وإ ي ين كلام أهل العلم ف ب د ت ق ل ، ف ا مراد السائ كان هذ

ى ، ولا المعن ه ب وز روايت لاوته ، ولا تج ت د ب بَّ ع ز ومت ى ، وهو معجِ ظ والمعن اللف ا ب له على رسوله وحي ز ن ي أ اب الله تعالى ، الذ رآن هو كت الق ف

وز مسه للمحدث حتى يتطهر . يج

ث . حدِ ها على المُ سُّ  م مَ رُ حْ ه ، ولا يَ لُّ ب  خِ ى لمن لا يُ المعن ها ب وز روايت ز ، وتج ير معجِ د الرسول ، وهو غ ها من عن ظ ن لف إ ة ف لاف السن خ ب

ي الصلوات . ها ف رأ ب وز أن يق ه لا يج ن إ ة ، ف لاف السن خ ي الصلوات ب لاوته ف ت د ب عب رآن يت والق

ة . ي السن لك الحال ف ر ، وليس كذ اب الله كف ب بحرف واحد من كت ومن كذ

ه . ق ة ، وكتب أصول الف رآن والسن ه من كتب علوم الق اب ي ب ها ف عت رى ، يمكن مراج روق أخ اك ف وهن

والله أعلم .
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